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خلال الأعوام الخمس الأخيرة، لم تشهد سلعة في مصر موجات من القفزات المتتالية كالتي شهدتها
كثر من مرة، وهو ما الأدوية، وصلت إلى الحد الذي قد يتغير سعر علبة الدواء الواحدة في اليوم أ
دفع الكثير من أصحاب الصيدليات إلى تخزين كميات كبيرة من الأدوية تحسبًا لارتفاع أسعارها بما

يحقق لهم مكاسب كبيرة دون جهد أو تعب.

التلاعــب بصــحة المــواطنين بات ســمة رئيســية عنــد أبــاطرة صــناعة الــدواء في مصر، في الــوقت الــذي
فقـدت فيـه الحكومـة ممثلـة في وزارة الصـحة دورهـا الرقـابي رويـدًا رويـدًا ورضخـت لضغـوط أصـحاب
الشركات ذوي النفوذ والجاه والمال، بينما يقبع المريض الفقير في ذيل قائمة اهتمام الجميع، دافعًا

وحده الثمن.

صدمة جديدة يتعرض لها المرضى من محدودي الدخل بإعلان وزارة الصحة عن موافقتها تحريك
 أسعار عدد من الأدوية التي تنتجها شركات قطاع الأعمال، التي يبلغ عددها على أقل تقدير
صــنف دوائي يرمــز لهــا في الســوق بأنهــا “أدويــة الفقــراء” بنســب تــتراوح بين  إلى % وهــو مــا

يعني وضع حياة الملايين ممن لا يملكون ثمن الدواء على المحك.

يادة في أسعار الدواء % ز
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أشــار مصــدر بــوزارة قطــاع الأعمــال إلى أن شركــات القطــاع تنتــج قرابــة % مــن الأدويــة الموجــودة
يـادات المقترحـة سـتشمل كل الأدويـة الـتي تنتجهـا تلـك الشركـات الـتي تتسـم بـالسوق المحليـة، وأن الز

بسعرها المنخفض نسبيًا قياسًا بالأدوية الأخرى غالية الثمن التي يحتكرها القطاع الخاص.

يادة أسعار الأدوية مطلبًا لنقابة الخسائر التي ضربت قطاع الدواء خلال الأونة الأخيرة جعلت من ز
الصــيادلة حســبما أشــار أمين عــام نقابــة صــيادلة مصر أيمــن عثمــان الــذي كشــف أن تلــك الخســائر
دفعــت بعــض الشركــات إلى “الإحجــام عــن إنتــاج وطــ الأدويــة في الســوق المحليــة، وكذلــك إقبــال

الشركات الأخرى على تقليل الكميات التي تنتجها من الأدوية”.

كشفت دراسة سابقة أعدتها النقابة عن اختفاء ما يقرب من  صنف
دوائي من السوق خلال الفترة الماضية

ــادة ي ــة الصيادلة مصــطفى الوكيــل، فطــالب وزارة الصــحة بإعــداد دراســة شاملــة للز أمــا وكيــل نقاب
الجديــدة قبــل إقرارهــا، مشــددًا علــى أن ســوق الــدواء تحتــاج إلى ضوابــط لتقليــل الهــوة بين شركــات
قطــاع الأعمــال والشركــات الخاصــة، داعيًا في تصريحــات لــه إلى مراعــاة المــرضى مــن ذوي الاحتياجــات

الضعيفة في تلك الزيادة مع مراجعة أسعار الدواء الذي تنتجه الشركات الخاصة أيضًا.

الشركات الخاصة كانت قد تقدمت بطلبات لوزارة الصحة لتحريك أسعار  صنف دوائي بنسبة
% حسبما أشار السكرتير العام لشعبة الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، حاتم
البــدوي، في تصريحــات صــحفية لــه، لافتًــا إلى أنه “مــن حــق أي شركــة أن تتقــدم بطلــب لرفــع أســعار
يـة للشـؤون الصـيدلية في وزارة الصـحة، هـي بعـض أصـنافها، وهنـاك لجنـة تسـعير تابعـة للإدارة المركز

المعنية بدراسة الطلب من حيث تكاليف الإنتاج وحاجة السوق للمنتج وهكذا”.
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يرة الصحة المصرية وز

تعطيش السوق

يــادات في الأســعار تتمحــور في تعطيــش يــر الز الإستراتيجيــة التقليديــة المتبعــة من شركــات الأدويــة لتمر
السوق المحلية من بعض الأصناف الدوائية، ومن ثم يكثر الإقبال الذي عليها فيتقبل المواطن رفع
ية لا سيما أن هناك بعض الأدوية ليس لها بديل خاصة في الأمراض السعر في ظل حاجته الضرور

المزمنة.

في دراسـة سابقـة أعـدتها النقابـة كشفـت عـن اختفـاء مـا يقـرب مـن  صـنف دوائي مـن السـوق
يادة كلفة خلال الفترة الماضية، مرجعة ذلك إلى ارتفاع سعر الدولار أمام العملة المحلية ما تسبب في ز

المواد الخام المستوردة ومن ثم تحريك الأسعار بالأسواق المحلية.

نشطت صناعة “بير السلم” والأدوية منتهية الصلاحية، ما رفع من بورصة
حجم السوق السوداء للأدوية التي بلغت قرابة  مليون دولار بما يمثل
% من حجم سوق الدواء الإجمالي الذي يصل إلى نحو . مليار دولار

يـادة سـعر دواء معين فاطمـة عمـر، صـيدلانية تقـول لــ “نـون بوسـت” إن شركـات الأدويـة حين تقـرر ز
تقــوم بحجبــه عــن الســوق كذلــك حجــب نســبي للأنــواع البديلــة، ومــن ثــم حين يــتردد المــرضى علــى
الصيدليات للسؤال عن هذا النوع من الدواء او بدائله فلم يجدوا فيطلبوا من الصيدلي أن يوفر
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لهم علبة أو علبتين منه بأي ثمن.

وهنا يكون الوقت المناسب للحديث عن ط الدواء بسعر جديد، ربما تغير الشركات العلبة الخارجية
وتجري بعض التعديلات على طريقة التغليف والحفظ بحيث يبدوا للمستخدم أن هذا الدواء إما
جديــد أو معــدل، ومــن ثــم لا يعــترض علــى ارتفــاع ســعره، وهكــذا يقــع المريــض ضحيــة رغبــة أبــاطرة

الشركات في الثراء السريع ولو على حساب محدودي الدخل

زحام على صيديليات التأمين الصحي في مصر

يض في معاناة  مليون مر

يـادات الكـبيرة في الأدويـة الـتي تتعلـق بـالأمراض المزمنـة، الملاحـظ أنـه خلال السـنوات الأخـيرة كـانت الز
وهي الأمراض الأكثر انتشارا بين المصريين، فهناك ما يقرب من 11 مليون مريض سكري، 2.6مليون

مريض فشل كلوي، وما يزيد عن 20 مليون مريض قلب.

الدكتور علي عبدالحميد، أستاذ الأمراض الباطنة بجامعة طنطا، أشار إلى أن هذه الزيادات في ظل
الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون “كارثية” كونها لا تتناسب مطلقا مع قدرات وإمكانيات

غالبية المرضى وهم من الفقراء ومحدودي الدخل وهو ما يتلمسه بشكل يومي داخل عيادته.

وأضاف في حديثه لـ “نون بوست” أن كثير من مرضاه يطلبون منه كتابة أدوية رخيصة الثمن لعدم
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قدرتهم على دفع ذات الأسعار العالية، بل إن بعضهم يذهب للصيدلي يطلب منه جزءًا من الدواء
وليس الدواء كاملا وهو ما يعني تقليل معدل الجرعات بما يؤثر سلبًا على معدلات الشفاء، هذا

بخلاف لجوء آخرين إلى الوسائل البديلة وهنا الكارثة الأكبر.

المصادر البديلة.. الموت البط

ارتفاع أسعار الدواء بما يتجاوز قدرات المرضى الفقراء دفع كثيرا منهم إلى البحث عن بديل، وفي تقرير
ســابق لـــ “نــون بوســت” كشــف عــن ظــاهرة جديــدة بــدأت تنتــشر في الشــا المصري تتعلــق بأســواق

.مخصصة لبيع الأدوية رخيصة الثمن، فوق الأرصفة وفي الشوا

وتنتشر هذه الظاهرة في عدد من الأسواق المصرية الشهيرة في مناطق السيدة عائشة بالقاهرة وشبرا
الخيمة بالقليوبية وسوق إمبابة بالجيزة، حيث يفترش الباعة علب الدواء على الأرض بأسعار رخيصة
جدا مقارنة بما هي عليه في الصيدليات، الملفت للنظر في هذه المسألة هو الإقبال الكبير عليها، وهو

ناقوس الخطر الذي يدقه الدكتور مجدي عناني، صاحب إحدى الصيدليات.

عناني في حديثه كشف أن مصر بها مئات المصانع غير القانونية التي تقوم بصناعة الدواء والتي يطلق
عليهـا في اللغـة الدارجـة “مصـانع بـير السـلم” إذ تعتمـد علـى إنتـاج أدويـة مقلـدة للأدويـة الأصـلية أو
استيراد أدوية صينية وبيعها على أنها أدوية صادرة عن شركات معروفة، هذا بخلاف الأدوية منتهية

الصلاحية، كل هذا يضع حياة المريض في خطر.

خــبراء الاقتصــاد بــدورهم حــذروا مــن أن الارتفــاع الجنــوني في أســعار الأدويــة ربمــا يجعــل مــن الأدويــة
المغشوشة والمقلدة سوقا واعدًا خلال الفترة القادمة، هذا في الوقت الذي ترفع الحكومة يديها عن
هــذا  الخطــر مكتفيــة ببيانــات وشعــارات تنفــي مــن خلالهــا مســئوليتها عــن هــذا التهديــد الــذي يضــع

مستقبل الملايين على المحك.

ير الصحة يخضع دوما لمافيا احتكار الدواء في مصر  بدافع تعرضه للخسارة وز
يادة سعر الدولار.. رئيس شعبة تجار ومصنعى الأدوية بالغرفة بسبب ز

ية بالإسكندرية التجار

تواطؤ بين الحكومة وشركات الأدوية

بينما تتصاعد آنات المرضى من محدودي الدخل جرًاء الزيادات المتتالية في أسعار الدواء سعت كل
من شركات الأدوية ووزارة الصحة إلى تبرئة ساحتيهما من هذه الجريمة على حد وصف أحد المرضى،
حيث ألقى أصحاب الشركات الكرة في ملعب الأزمة الاقتصادية الطاحنة وارتفاع أسعار المواد الخام
لصناعة الأدوية والتي يأتي معظمها من الخا بالدولار، فيما تكتفي الوزارة بالبيانات التي تعفيها من

المسئولية دون تحديد صاحبها.
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ية، حمًــل كــل مــن يــة بالإســكندر ســمير صــديق، رئيــس شعبــة تجــار ومصــنعى الأدويــة بالغرفــة التجار
ير الصحة يخضع دوما لمافيا الوزارة وأباطرة صناعة الدواء مسئولية ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن “وز
يادة سعر الدولار، وعليه صدر قرار بزيادة سعر احتكار الدواء في مصر  بدافع تعرضه للخسارة بسبب ز
 يــادة الأدويــة في مــايو الــدواء بنســبة % علــى شرط تــوفير الــدواء بــالأسواق طبقًــا لقــراري ز

” ويناير

بورصة حجم السوق السوداء للأدوية في مصر بلغت قرابة  مليون دولار
بما يمثل % من حجم سوق الدواء الإجمالي الذي يصل إلى نحو . مليار

دولار.

أما محمود فؤاد محمود مدير المركز المصري للحق في الدواء، فطالب بإنشاء هيئة للدواء، مثل كل
دول العالم، دورها تسعير الدواء وتسجيله ومراقبته حتى بعد بيعه للمواطن، مضيفا خلال مداخلة
تلفزيونية له ” أنه في حالة وجود هيئة للدواء والاهتمام بتسعيره سنجد حوالي  صنف سعره
سيقل للنصف”، مشددا على أن “تسعير الدواء في مصر غير عادل بالمرة، وأنه هناك أصناف بـ

جنيه ومثيله بـ جنيهات”

يــة، وزارة الصحة  المســؤولية الكاملــة، كونهــا فيمــا حمًــل ســكرتير شعبــة الأدويــة بغرفــة القــاهرة التجار
تتعمد عدم فصل ملف الدواء عن الوزارة، فمن يتولى هذه الحقيبة يكون دائمًا طبيبًا ويستمد قوته
من هذا الملف، وفق قوله، موضحًا أن “شعارات حماية المواطنين التي تتشدق بها وزارة الصحة من

تغول شركات الدواء باتت وهمية”.

قلق بين المرضى جرًاء ارتفاع أسعار الدواء مجددًا
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مخاطر صحية 

ية لا يمكن للإنسان الاستغناء عنها، فقد يتحمل الجوع والعطش لكن في حالة الدواء سلعة ضرور
مرضه من الصعب أن يستغنى عن العقاقير الدوائية، ومن ثم فإن تحريك أسعار الأدوية لا شك أنه
سيلقي بظلاله على فقراء المرضى ممن لا يجدون ثمن العلاج، سواء فيما يتعلق بعدم القدرة على

كثر من سموم على الأرض. الشراء أو الذهاب للمصادر البديلة التي في جوهرها ليست أ

الأزمــة الاقتصاديــة الــتي تطحــن الفقــراء الذيــن بلغــت أعــدادهم قرابــة  مليــون مصري مــن جــانب
والقفزات الجنونية في أسعار الدواء من جانب آخر،  نشطت صناعة “بير السلم” والأدوية منتهية
الصلاحيـة، وهـو مـا رفـع مـن بورصـة حجـم السـوق السـوداء للأدويـة الـتي بلغـت قرابـة  مليـون

دولار بما يمثل % من حجم سوق الدواء الإجمالي الذي يصل إلى نحو . مليار دولار.

يذكر أنه في عام  نشر معهد الأمراض المعدية بالولايات المتحدة الأمريكية بحثًا عن النتائج المترتبة
علــى تنــاول العقــاقير منتهيــة الصلاحيــة أو البديلــة الــتي يلجــأ إليهــا غــير القــادرين علــى شراء الــدواء
الأصــلي، حيــث كشــف البحــث أن تعــاطي هــذه الأدويــة يصــيب المريــض بمخــاطر صــحية كارثيــة في
مقدمتها أنها تقوم بتكسير كرات الدم البيضاء، وبالتالي تحطم جهاز المناعة بشكل كبير، وذلك بعد

تدمير الصوديوم والبوتاسيوم فى خلايا الجسم، مما يؤدى لسرعة ضربات القلب فتحدث الوفاة.
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